
“كــان أمــرًا مروعًــا”.. لاجــئ ســوري يحــكي
مأساة ترحيله من اليونان
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ترجمة حفصة جودة

يا عام ، انتهى الأمر بترحيله على يد بعد أن فر هذا الرجل السوري وأسرته من الحرب في سور
وكالة حماية الحدود الأوروبية بدلاً من منحه اللجوء، لتواجه أسرته الصغيرة صدمةً قويةً على يد

المسؤولين في اليونان.

في يـــوم الأربعـــاء، فقـــد الرجـــل قضيتـــه التاريخيـــة ضـــد وكالـــة الحـــدود الأوروبيـــة “فرونتكـــس” الـــتي
استأجرت طائرة في  لنقله من اليونان إلى مخيم للاجئين في تركيا.

تحـدث الرجـل عـن هـول الاسـتعانة بمهـربي البـشر للوصـول إلى اليونـان، ثـم ترحيلـه إلى تركيـا وبعـدها
الانتقــال إلى العــراق حيــث يعيــش الآن، وكيــف أثــرت أحــداث الســنوات الســبعة الماضيــة علــى أسرتــه

بشكل كبير.

قال الرجل إن الحياة في العراق صعبة للغاية على أطفاله، وأضاف “ألاحظ أن ابنتي تنسى ما تتعلمه
.”في المدرسة، لا أعلم إن كان ذلك بسبب ما حدث، لكنه أمر س
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يـا قبـل الحـرب، فقـد امتلـك  متـاجر وشركـة صـغيرة لتصـنيع كـان الرجـل يعيـش حيـاة جيـدة في سور
الملابس في حلب، وقال إنه خاطر بتلك الرحلة إلى أوروبا أملاً في مستقبل أفضل لأطفاله.

دفعــت الأسرة  ألــف دولار للمهــربين، وكــانوا يتوقعــون الوصــول إلى إيطاليــا بعــد أن ســمعوا بــأن
اليونان ليست المكان الأفضل لطلب اللجوء، لكن القارب بدلاً من ذلك، رسا على شاطئ ميلوس
حيث أخُذوا إلى ليروس قرب السواحل التركية ثم إلى كوس حيث أخُذوا إلى مبنى في المطار وهناك

تواصل معهم حرس الحدود وطلبوا منهم أن يتبعوهم.

يًا موحدًا يحمل اسم “فرونتكس”، لكن في ذلك الوقت لم يقول الرجل: “رأيت أشخاصًا يرتدون ز
كن أعلم ما هي فرونتكس”، فصله الحراس عن زوجته وأطفاله الذين كانت أعمارهم آنذاك عامًا أ

وعامين و أعوام و أعوام.

بعدها أرسلوهم على متن طائرة دون أي معلومات عن المكان الذي سيذهبون إليه، وطلبوا منهم
عدم التحدث مع أي من الـ مسؤول الذين كانوا يحرسونهم على متن الطائرة، وفقًا لمحاميه، قال

الرجل أيضًا إنهم فصلوه وزوجته عن بعضهم البعض وفصلوهم عن أطفالهم المرعوبين.

ترحيل الأسرة بعد  يومًا فقط من وصولهم اليونان دون تطبيق الإجراءات
القانونية وفقًا للقانون الدولي للجوء، كان تصرفًا غير قانوني

يقـــول الرجـــل: “كنـــت مرعوبًـــا وخائفًـــا، لم أســـتطع أن أرى زوجـــتى وأبنـــائي، وكنـــت أتســـاءل إلى أيـــن
يــن علــى الطــائرة عمــا يحــدث، أخــبروني ألا أتحــدث مــع أي يأخذونهــم، عنــدما حــاولت أن أســأل الآخر

أحد”.

ويضيـف “عنـدما حـاولت فتـح هـاتفي لأرى إن كـان باسـتطاعتي اسـتخدام خـدمات الإنترنـت أخـبروني
أنــني لا أســتطيع ذلــك، أمــا طفلــي ذو العــام الواحــد – الــذي يحتــاج إلى رضاعــة – فقــد فصــلوه عــن

والدته حتى أصُيب بحالة هستيرية”.

تقـــول محاميـــة الرجـــل ليزا مـــاري كـــومب الـــتي تعمـــل في شركـــة “Prakken d’Oliveira” ومقرهـــا
أمســـتردام، إن ترحيـــل الأسرة بعـــد  يومًـــا فقـــط مـــن وصـــولهم اليونـــان دون تطـــبيق الإجـــراءات

القانونية وفقًا للقانون الدولي للجوء، كان تصرفًا غير قانوني.

وأضافت “إن فرونتكس انتهكت حقوق الأطفال أيضًا بفصل الأبناء عن والديهم في أثناء الرحلة”.

كدت المحامية أن وكالة بعد  سنوات من محاولة الحصول على ملفات القضية من فرونتكس، أ
الحدود استأجرت طائرة لإرسال الأسرة إلى تركيا، حيث وضعوهم في مخيم العثمانية للاجئين.

يقول فليب شولر أحد محاميه الآخرين: “شعر عميلي بخداع واحتيال السلطات في اليونان، فقد
أعتقد أنهم سيأخذونه إلى البر الرئيسي، لكن الأمر انتهى به في مركز احتجاز بتركيا”.



في يــوم الأربعــاء، رفضــت محكمــة العــدل الأوروبيــة دعــوى الرجــل، مشــيرة إلى أن فرونتكــس ليســت
مسؤولة عن عمليات اللجوء، وردًا على الحكم قالت فرونتكس إنها لا تستطيع تقييم مزايا قرارات

الإعادة، لكنها ستواصل وضع المزيد من الحراسة لضمان احترام حقوق جميع الناس.

استأجرت فرونتكس طائرة لنقل الأسرة من اليونان إلى تركيا

كــانت قضيــة الرجــل مدعومــة مــن المجلــس الهولنــدي للاجئين، وهــذه النتيجــة تعــد سابقــة في جميــع
قضايا “الإعادة” في اليونان وأجزاء أخرى من البحر المتوسط.

في بدايــة هــذا العــام، طــالبت ســلطات الاتحــاد الأوروبي اليونــان بــإجراء تحقيــق مســتقل في مقــاطع
الفيديو التي كشفت دون شك عن الطرد القسري لطالبي اللجوء من أراضيها.

قــال الرجــل الســوري إنــه كــان مصــدومًا عنــدما هبــط مــن الطــائرة ورأى الأعلام التركيــة، وقــد أخــذوا
الأسرة إلى مخيم للاجئين حيث جلسوا في بيت متنقل بنوافذ مكسورة ودون رعاية طبية للأطفال

رغم أن أحدهم مريض بالربو.

يقول الرجل: “كان وضعًا مروعًا وأطفالي مرضى، كانت هناك عيادة صغيرة مكونة من غرفة واحدة
صغيرة، وعندما تفاقم الوضع الصحي لطفلي لم يقدموا لنا سوى أقراص لصداع الرأس”.

ما زاد الوضع سوءًا، خوف الأسرة من الترحيل من تركيا لأن الأوراق التي كانت معاهم في فترة العبور
الأولى لم تعد صالحة، لذا فقد لجأوا مرة أخرى للمهربين واختاروا هذه المرة الذهاب إلى العراق.

يقــول الرجــل: “اســتمرت الرحلــة  أيــام للوصــول إلى الحــدود العراقيــة، مــن ضمنهــا  ساعــات عــبر
الجبال وسط الثلج والجو الجليدي مع طفل رضيع وأطفال صغار”.



أمــا عــن وضعــه الآن فيقــول الرجــل: “الحيــاة صــعبة للغايــة، لقــد تركــت بلادي أملاً في الحصــول علــى
مســتقبل أفضــل لأولادي، لكــن هــذا المســتقبل ليــس في العــراق، يجــب أن تــدفع فرونتكــس ثمــن

أخطائها، تحديدًا حتى لا يتكرر ما حدث معي لأشخاص آخرين”.

المصدر: الغارديان
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